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مقدمة
 

نشأت الإمبراطوریّة الرومانیّة على ید صبي یدعى رومولوس وانتهت على ید صبي یدعى

رومولوس. بین عامي 753 قبل المیلاد و476 م، نهضت هذه الإمبراطوریّة الرائعة بشكل عظیم

لكن سقطت بشكل مأساوي.

هذه القصة مستمدة من روایات الكتاب القدماء الذین كانوا شهود عیان، وتعتمد أیضاً على 

الأساطیر التي أنعشت الروح الرومانیّة. هذه القصة مستمدة من روایات الكتّاب القدماء الذین كانوا 

شهود عیان، مبنیة على الأساطیر التي أنعشت الروح الرومانیّة. أصبح حلم تأسیس الإمبراطوریّة 

الرومانیّة حقیقة بناءً على تصور طوباوي، غیر أنّ ذلك التصور كان عرضة للضعف البشري 

الذي لا یستثني أحدا. فبالتالي شهدت الامبراطوریّة نهضات متواترة، وشهدت انتكاسات عدیدة. في 

البدایة، وسّعت الإمبراطوریّة الرومانیّة قبضتها لتشمل إیطالیا وجنوب فرنسا وإسبانیا. كان سكانها 

الأصلیین رجالا أذكیاء ومتعلمین، على درایة بالإدارة والقانون. كما درّب الرومان أنفسهم على 

الدفاع عمّا كان ملكا لهم، وبثت جحافلهم الخوف في قلوب أولئك الذین تجرأوا على تحدیهم. كانوا 

مبتكرین عسكریاً وغزاةً لا یعرفون الرحمة، وبمجرد أن أدرجوا الأراضي التي في أوروبا الحالیة 

وتلك الموجودة على طول البحر الأدریاتیكي، ضمّوا أثرها مباشرةً مناطق على طول شرق البحر 

الأبیض المتوسط. إلاّ أن في ذلك الوقت، كانت الإمبراطوریّة القرطاجیّة تحكم البحر. وعندما وثب 

عضو مجلس الشیوخ كاتو الأكبر وسط المجلس الروماني هاتفاً "یجب تدمیر قرطاج"، أبحروا 

مباشرةً عبر البحر الأبیض المتوسط مما أثار استیاء القراصنة القدماء.         



غالبا ما كانت قیادة الإمبراطوریّة الرومانیّة تتخللها الاغتیالات وعلاقات الحب والمؤامرات

وبعض الرؤى الغریبة لنساء عجائز فیها نسور ونذور والأطیاف. كان لروما ملوكا وطغاةً، مثل

لوسیوس سولا، الذي ملأ المدینة بالذبح، وأباطرة مثل یولیوس قیصر المجید الذي جاء منتصرا،

لكنه قُتل ومات غارقاً في بركة من دمه. تم الترحیب ببعض الأباطرة أبطالا، مثل تیتوس، الذي

ساعد شعبه على الصمود خلال ثوران بركان، وقیصر أغسطس الذي قیل إنه جاء إلى روما عندما

كانت مدینة من الطوب وتركها مدینة من الرخام. ثم قدم دقلدیانوس، الإمبراطور الذي ولد بعد

فوات الأوان.

ثم جاء الرحالة من أماكن بعیدة –المغولیون والوندال والقوط الغربیون والقوط الشرقیین وكثیر

غیرهم. تغیرت عرقیة الأباطرة عندما استوطن المهاجرون الأراضي وتزاوجوا وأصبحوا قادة

للإمبراطوریّة الرومانیّة بدورهم. فازوا وخسروا بمعارك كبیرة على مرّ القرون، لكن المعركة

الأخیرة كان الحاسمة.

إذا لم تتقدم إمبراطوریة حتى وإن كانت في عظمة روما، فستتراجع حتماً. وهذا ما حدث. أصبحت 

الإمبراطوریّة الرومانیّة متغلغلة في ثمار شجعها وانحطاطها.  أمّا الناس الذین بُنیت الإمبراطوریّة 

الرومانیّة من أجلهم تاهوا في الفجوة التي بین الأغنیاء والفقراء. تلاشى مجد روما نهائیاً.

 



الفصل 1
 

مُغَوى في ضباب العصور القدیمة بین عامي 1260 و1180 قبل المیلاد، روى الشاعر القدیم

فیرجیل هذه الحكایة -لقد حدث أن محاربًا شابًا اسمه أینیاس، وهو الابن المشهور للإلهة أفرودیت،

قاتل في حرب طروادة الوحشیة والدمویة في الیونان. ولما قربت نهایة آخر معاركه المریرة، نظر

أینیاس إلى عدوه بازدراء، "...إن فالاس یفتك بك الآن بهذا الجرح، ویثأر من دمك اللعین، ثم

صوّب السنان إلى صدره." عندما انتزع أینیاس النصل، رافقه صوت شخب مقیت وأنین الخسارة

اللهیف. ثم انتهض اینیاس، محدقاً في نشیج دم المحارب المتدفق من صدره ساقیاً التربة العطشى.

وهكذا انتهت مدینة طروادة العظیمة، فدفع القدر اینیاس للبحث عن بدایة جدیدة بعیدة عن أرض

البلیة.

لاتیوم

بعد الحرب، أبحر أینیاس ورفاقه على متن قارب واه یمخر عُباب البحر الأدریاتیكي المهتاج.  كان 

یعلم ضرورة مغادرة ذاك المكان المظلم والمنذر بالخطر. عندما تلاشى الضباب عن الأفق، شعر 

أینیاس أن مصیره مقید بإیجاد أرض جدیدة هناك ووضع الأسس الأولى للمدینة. وكانت الأرض 

الجدیدة بالقرب من أرض لاتیوم في إیطالیا القدیمة.

لسنوات عدیدة، حكم أحفاد أینیاس ملوكا على جبل ألبان في القرن التاسع قبل المیلاد.  حدث إثر 

ذلك أن أحد ملوك اللاتین ترك میراثه لابنیه، أمولیوس ونومیتور. فتقاسما الثروة نصفین. أخذ 

أمولیوس الكنز الذهبي وأخفاه، بینما استخدمه أخاه للاستیلاء على الأرض.



كان أمولیوس رجلاً جشعًا، استخدم ذهبه للتآمر ضدّ أخیه. ثم استحوذ على مملكة أخیه.  وللقضاء 

على أي منافسة، أمر أمولیوس أن تصبح ابنة نومیتور، ریا سیلفیوس، واحدة من عذارى فستال. 

وخلال خدمتها للهیكل یجب على كاهنات الإلهة فستال أن تحافظن على عذریتهن وبكارتهن وإلا

سیعرّضن حیاتهن للهلاك. وبتلك الطریقة لن تنجب ریا أطفالاً، ولن یكون هناك ورثة للعرش.

ورغم ذلك حملت، فأنجدتها صدیقة مقربة لها خشیة أن تتعرض لعقوبة الإعدام بسبب "جریمتها".

یقال إن ریا أنجبت توأما خلال كسوفٍ، وكان ذلك فألاً جلیلاً. بعد الولادة، أمرت مربي الخنازیر

فاوستولوس بأخذ الطفلین إلى نهر التیبر العظیم وغمدهما هناك حتى لا یتم اكتشافهما. وبطاعة

تامة، وضع فاوستولوس الطفلین في وعاء، وشرع في مهمته. ولما رأى اضطراب نهر التیبر

وهیجانه إذ بدت فیه الأمواج مثل الجمال الهائجة تُزْبِد وتُزمْجِر، شعر بالخوف، فترك الأطفال في

حوضهم وغادر. وفقًا لكاتب السِیر المقُارنة لعظماء الیونان والرومان لبلوطرخس، أتت ذئبة

وأرضعت الأطفال الصغار. تخبرنا الأساطیر أن الذئبة الأم تدعى "لوبركوس". وجاء نقار الخشب

لإطعامهما عدة مرّات یومیاً. كان نقارو الخشب مقدّسین بالنسبة للشعب اللاتیني. 

بعد مرور فترة، شعر فاوستولوس بالندم فقرّر العودة. فاندهش لمّا رأى كیف وفّرت الوحوش

مَ فاوستولوس ما رآه والحیوانات الرعایة والاهتمام للطفلین ونموا في القامة والقوة والروعة. عَظَّ

واعتبره علامة على العظمة الإلهیة، واعتقد أن الإله مارس هو الذي حفظ الأولاد من الأذى.

رومولوس ورموس

خوفا من عار الآلهة، أخذهما فاوستولوس مع زوجته، وربیاهما. سُمّي الطفلین "رومولوس" و

"ریموس" -إسمان مشتقان من الكلمة اللاتینیة "روما" التي تعني "حلمة" لأنهما رضعا من ثدي

الذئبة. كانت لهما هیبة بهیة وكانا طوال القامة مكتسین بالجلال والوقار والعواطف الشریفة

والأحاسیس النبیلة. وفقًا لكاتب السِیر المقُارنة لعظماء الیونان والرومان لبلوطرخس، "مارس

رومولوس السیاسة أكثر من أخیه وتمیز بالحصافة السیاسیة. أعطى انطباعًا لكل الذین من حوله



أنه وُلِد لیقود ولیس للرضوخ. " عندما بلغ الولدان سن الرشد، تجولا في المنطقة فلمحا سبعة

هضاب عظیمة مظللة ضدّ السماء. فقررا بناء مدینة هناك -مدینة عظیمة. أشار رومولوس إلى

أكبر وأعظم هضبة -وأطلق علیه اسم "هضبة بالاتین." لكن فضّل ریموس بناء المدینة على أطول

هضبة والأكثر استواءً، وسُمیّت فیما بعد "هضبة افنتین"، فتجادلا، مثلما یفعل العدید من الأشقاء.

فتصارعا بعنفٍ شدید، حتى غمرهم ضوء غروب الشمس بلونه الأحمر الدموي. وتقاتلا حتى

عسعس اللیل، وخارت قواهما وانهارا من التعب. في الصباح، قام رومولوس، ومسح آثار النوم

عن عینیه ونظر إلى أخیه بجانبه. فارتعدت أوصاله، وتبدت احشائه خوفاً وخجلاً عندما أدرك أن

شقیقه العزیز، ریموس هَمَدَ.

كان العام 753 قبل المیلاد، تاریخ تأسیس روما.

اغتصاب النسوة السابینیات

استقرّ رومولوس على هضبة بالاتین العظیمة وبنى قلعة هناك. ثم سمّى التلال الأخرى -كابیتولین،

كایلیان، إسكویلین، فیمالین وكویرینال. كانت الأرض حول التلال السبعة زاخرة بالمستنقعات، لكن

انتشرت هناك العدید من الغابات التي كانت جیّدة لإنشاء أراضٍ زراعیة فیها. كان رومولوس

رجلاً مدهشا، اتسم بشخصیة قویة وجذابة، واعتبره رفاقه قائدا. عمل رومولوس وأتباعه على

ترویض المستنقعات وإنشاء مستوطنة. سمى مدینته الجدیدة على اسمه -روما. وغَدا رومولوس

ملكها الأول. تحلّى بالحكمة في مجال الإدارة وأنشأ أول هیئة حكومیة في المدینة أطلق علیها اسم

مجلس الشیوخ، وتم تقسیم الناس إلى ثلاث طبقات –البطارقة أو الطبقة العلیا، الدهماء أو العامة

والعبید. كان العبید أسرى من مستوطنات أخرى وآخرون مزارعین مستأجرین للعمل في الأرض.

انضمّ العدید من أفراد القبائل المجاورة إلى هذا المجتمع الجدید لكن أغلبهم كانوا رجالاْ. رغم 

الطاعة الوفیة لرومولوس ورفاقه، شملت أغلب القبائل المجاورة لروما أناسا مترابطین لكنّهم كانوا 

رافضین عرض ید بناتهم للزواج من رجال یقطنون أراضي بعیدة.  



شغل هذا الأمر مجلس الشّیوخ فقد یؤدّي ذلك العنوس إلى انقراض المجتمع بموت آخر رجل منهم.

فقرّر رومولوس ورفاقه تسویة الوضعیة بزیارة القبائل المجاورة وإغراء النساء وطلب أیدِهن

للزواج، لكنهم للأسف، جوبه طلبهم بالرفض.

شعر الرجال بإحباط شدید فأعدّ رومولوس ورفاقه خطّة ماكرة، جهزّوا احتفالا عظیما یدعى

"نیبتون اكویستر" تكریما لإله البحر، نیبتون. دعا الرجال المتحمّسین الناس من دول مدینة محلّیة

-كروستومیني وكاینیانیس وأنتیمنتس والبعض من أراضي السابین. ثمّ أرسل معظم أفراد الدول

المدینة رجالا مع زوجاتهم غیر أنّ السابین قاموا بإرسال جلّ عائلتهم من رجال ونساء وأبناء

وبنات.

انطلقت الألعاب والعروض. ودُعي الناس إلى زیارة البیوت وانبهروا بالأعمدة العظیمة المنحوتة

التي شُیّدت في فترة قصیرة جدًا. احتسى المحتفلون النَبیذ المُقطّر الذي صنعه الرومان من العنب

اللذیذ الذي زیّن العدید من بنیاتهم.

عندما شعر الزوّار بالاسترخاء، نفخ الرومان في بوق حسب خطّتهم. إثر سماع الصوت، یذكر

المؤرّخ الموّقر لیفاي أنّ:" الشبّان الرومان ركضوا في كلّ الاتجاهات وحملوا العذارى

الحاضرات." وانبعثت شرارة شغف من أعینهم إثر اختطاف النسوة. آمن الرومان بالزواج المبارك

من الآلهة وعمِلوا على إسعاد النساء ومعاملتهن بلطف. زار رومولوس شخصیا كلّ امرأة مختطفة

وأكّد لهن أنّه ستقام مراسیم زواج وستُعاملن بمحبّة من قبل أزواجهن المرتقبین. هكذا ینّص

القانون. أعلم الرومان النساء كونهن أحرارا لا عبیدا. وأخذ رومولوس زوجة له تدعى هیرسیلیا.

شعرت النساء في البدایة بالحنین إلى الدیار ولكن ساهمت معاملة أزواجهنّ اللطیفة في إرضائهنّ،

رغم ذلك ظلّ آباء النساء المختطفات من سابین غیر راضین، فقد شعروا بالاكتئاب وارتدوا ملابس

الحداد متذمّرین من مرارة الوضع مشتكین إلى سائر المتساكنین، متوعّدین بأنّه سیحین الوقت

المناسب للانتقام.



 

حرب السابیین

دعا ملك السابیین، تیتوس تاتیوس، الحلفاء من الدول المدینة اللاتینیة المجاورة واستعدوا للحرب.

هاجمت القوات السابیّة روما خلسة ووجّه الكاینیانیس الضربة الأولى. دمّروا روما بسیوفهم

وهدموا الحضائر في ساحتهم العامّة ونهبوا المزارع الرومانیّة. عمّ الدمار في روما ورغم ذلك لم

یضاهي المحاربون الكاینیانیس جنود الرومان الذین كانوا متسلّحین ومدربّین جیّدا للمعارك فساروا

ضدّهم في أفواج. ذبح الرومان ملك العدو الذي ظلّ درعه وسیفه وبقایاه المیّتة معلّقین على شجرة

بلوط قدیمة في هضبة بالاتین، ثمّ صعد رومولوس التلّ وأعلن أنه سیشیّد معبدا للإله العظیم

جوبیتر في ذلك المكان بالتحدید.

إثر هزیمة الكاینیانیس، تقدّمت فرق الكروستومیني والأنتیمنتس للمحاربة. استغل الأنتیمنتس

الأراضي الشاسعة في الحقول الرومانیّة المزروعة حدیثا وداسوا علیها بخیولهم. تقدّم رومولوس

مع فوجین وأجبروا الأنتیمنتس على إبطاء تقدّمهم. ثمّ توجّه الرومان إلى الدول المدینة لقبائل

الكاینیانیس واستولوا على مدینتها الرئیسیة.

غزا الكاینیانیس روما فارتعدت فرائصهم إثر رؤیة الجثث المُلقاة والدمویة التابعة لأفراد الدول

المدینة المجاورة، فانسحبوا حین أدركوا أنّهم لا یضاهون مهارة قوتهم القتالیة.

انتقام السابیین

سُلبت بنات السابیین وجعلهم ذلك شعبا أكثر عرضة للإحباط والخداع من قِبل جیرانهم، لكن لم

یراودهم الخوف مثل سائر القبائل. تسلّلوا لیلة إلى تلّ البلاتي وقدّم أحد جنود السابیین رشوة لإبنة

أحد حُراس البلاتي تدعى "تاربیة" التي سمحت للقوات بالدخول إلى القلعة العظیمة في تلّ البلاتي.

إثر دخول القوات السابیین، قُتلت الفتاة الرومانیّة وكانت نهایتها مناسبة لخائنة مثلها.



تصدّى الجیش الروماني أمام الهجوم باجتیاح جمیع أنحاء هضبة البالاتین وتلّ كابیتولین وشنّ

هجومًا واسع النطاق، لكنه كان قد فات الآوان، فقد احتل السابیین هضبة البالاتین. وقف محارب

السابیین ماتوس كورتیوس على قاعدة القلعة ممسكا سیفه منتصرا. فورًا، تقدّم القائد الروماني

هوستیوس هوستیلیوس لمصارعته. لم یكن هوستیلیوس على أرضیة مرتفعة فانتهى به الأمر مُلقى

على الأرض وسیف العدو بارزة من بطنه. ثمّ قاد الجندي المنتصر كورتیوس جنود السابیین إلى

أسفل التلّ وطردوا الرومان المنسحبین. عند قاعدة التل، غرق حصان كورتیوس في الأرض

الرطبة والمستنقعیة. قفز كورتیوس من على سرجه وأنقذ حصانه المذعور ثم امتطى حصانه

وصرخ قائلاً: "انتصرنا على ضیوفنا الخونة وأعدائنا الجبناء. إنهم یعلمون الآن أنه شتّان بین

اختطاف العذارى والقتال مع الرجال! ". وتكریمًا لاستعراض شجاعة كهذه، أُطلق على المنطقة

اسم "بحیرة كورتیان".
 

أنقذت النسوة الوضع!

في الأراضي المنخفضة أسفل هضبة بالاتین، التقت القوتان من جدید وتبارزا بالسیوف وألقیا

الرماح وأرجحا فؤوسهما القتالیة. انتبهت هیرسیلیا، زوجة رومولوس، إلى أن شجاعة هذه القوة

الضعیفة تنافس القوة العسكریة الرومانیّة فتأثرت بالولاء العائلي، فجمعت نساء سابین وقررن

وضع حد لإراقة الدماء. نزلن مجتمعات إلى ساحة المعركة واندفعن إلى ساحة القتال، تجمّد الجنود

مندهشین إثر رؤیة جحافل من النساء بلا سلاح یركضن أمامهن مباشرة.

توسّلت النسوة أزواجهن وأباءهن أن یضعوا حدّا للكراهیة مُبدین سعادة ورضا بالحیاة الجدیدة،

رفضن بشدّة قتل أحبائهن وأنه إن تمّ الأمر "سیكون من المستحسن أن نفنى على أن نعیش أرامل

أو یتامى بدون أيّ منكم."



عقد رومولوس السلم مع ثلاث دول مدینة لاتینیة باعتباره رجلا حكیما وبنى الرومان مستوطنات

في تلك الدول وتمّت دعوة الناس من الدول المدینة للاتیوم للاستقرار في روما مع والدیهم

وأقاربهم.

احترم رومولوس السابیین وملكهم لإظهار شجاعتهم فعیّن ملك سابیین، تیتوس تاتیوس، شریكا في

الحكم.

الإتروسكان:"لا یبدون مثل الرجال الفانین!"

كانت تقع في شمال روما دولة مدینة تسمّى إتروریا ویدعى شعبها بالإتروسكان. یُقال أنّها وُجدت

منذ عام 750ق.م. روى الشاعر الیوناني القدیم هومر قصة تاجر قدیم كان قد استولى على فرد

من الإتروسكان واحتجزه أسیرا على متن سفینته. ثمّ صاغ هومر بلاغا یحذّر فیه البحّارة

المستقبلین عن الإتروسكان:" أیها المجنون! أيّ إله خطفته وحجزته وهو بهذه القوة؟"

هذا صحیح. كان الإتروسكان فحولا وحربیین. كانوا قراصنة البحر الأبیض المتوسط واستولوا

على عدّة موانئ دون عقاب. ادّعى العدید منهم أنّهم تجار ولكن في الحقیقة كان معظمهم من

المهرّبین. قاموا ببناء سفن جیدة بصاریتین وأشرعة مربعة وشراع مثلث الشكل أو ذراع متأرجح.

كانت سفنهم سریعة ومرنة. ظلّوا أسیاد البحر من القرن الثامن إلى القرن السادس قبل المیلاد.

آمن الإتروسكان مثل سائر الرومان بالآلهة، بل كانوا شعبا مؤمنًا بالخرافات بشدّة. نظرا لإعتقادهم

بوجود العدید من الأرواح الشریرة، قاموا بتعلیم رعایاهم المطیعین وأطفالهم المذعورین أن یكونوا

حذرین من مصاصي الدماء والمستذئبین والأشباح والأوراكل والساحرات والسحرة و "اللامیات"

القاتلة. كانت اللامیا مخلوقًا مقرنًا تقبع في الأرض المظلمة وتصعد لتُشوّه فرائسها بأسنانها المدببة

الكبیرة، أو "البُعْبُعْ" الذي یضرب به المثل الیوم. حُذِّر الإتروسكان من الإساءة إلى آلهة الطبیعة

الشیطانیة، إلى جانب آلهة أولیمبوس العظیمة، ونصحهم كهنتهم بارتداء العدید من التمائم



والتعویذات كلّما رحلوا بعیدا. فكلّما استعد البحّارة الإتروسكان لرحلة بحریة، استشاروا الكهنة

والعرّافات.

كان الإتروسكان تجارًا، فقد اشتهروا بتصدیر أمْفُورة رائعة وفخار طیني مصنوع بدقة ومواد

برونزیة من جمیع الأنواع، بما في ذلك التماثیل والسیوف والدروع، إلى جانب سبائك الفضة

والحبوب وزیت الزیتون. تُعرض القطع الأثریة الإتروسكانیة في متاحف الفن في العالم.

لم یكن الإتروسكان في حاجة إلى إیطالیا ویُعتقد أنّهم قادمون من آسیا الصغرى أو ربما تركیا.

یختلف المؤرّخون في هذه النقطة مؤكدّین أّنّهم السكان الأصلیون لشبه جزیرة إیطالیا.

الحرب الأولى مع الإتروسكان

خلال فترة حكم رومولوس وتاتیوس في القرن ال8 ق.م.، هاجم محاربون من إتروریا الأراضي

الرومانیّة خشیة أن تهدّدهم روما وتحاول احتلال أراضیهم. كان الإتروسكان محاربون قساة

ومخادعین وشنّوا حربا شنیعة. وعلى ذلك المنوال، تغلّب علیهم الرومان بالتّظاهر بالهزیمة. في

واحدة من أولى معاركهم مع الإتروسكان، خدع المقاتلون الرومان المحاربون الإتروكسان بالتخلي

عن مخابئهم في الغابة. ثمّ، وبدون سابق إنذار، عاد الرومان وأجبروهم على الرجوع إلى بوابات

مدینتهم. لم یمتلك الرومان القوّة الكافیّة لملاحقة المحاربین الإتروسكان داخل مدینتهم فأتلفوا

حقولهم ومحاصیلهم حول السور المحیط بالمدینة. ثمّ استسلم الإتروسكان وأصبحوا، مُكرهین، دولة

تابعة لروما لعدّة سنین تلت.
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